مَنْزِنَةٌ حافظ القرآن 

د مخفو يخ أحمذ الدوسيرق 
ِن الْحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئُهُ وَتَسْتَغْفرهُ وَبَعُودْ باللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْقْسِنَاء وَمِنْ سَيْنَاتِ 
أَعْمَالِتَاء مَنْ يَهْدِهِ اله فلآ مضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلآ هَادِي لَدُ وَأَشْهَدُ أن ل إِنَهِ إلا 
لَه وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مْحَمّدًا عَبْدُهُ قتشولة: ا 
لم يترك النبئْ صلى الله عليه وسلّم أمرًا فيه تشجيع على حفظ القرآن العظيم إلا 
سلكه» فكان يُفاضل بين أصحابه الكرام في حفظ القرآن؛ فيعقد الرّايةَ لأكثرهم حفظًا. 
وإذا بعث بَعْنَا جعل أميرّهم أحفْظهم للقرآن» وإمامّهم في الصّلاة أكتَرَهم قراءة للقرآن» 
وتُقدّم للد في القبر أكثرهم أخدًا للقرآنء ورُيّما رَوّج الرَجَلَ على ما يحفظه في صدره 
من القرآن» وهذا هو محور حديثنا من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الأول :علو درجة الحافظ. 
المطلب الثاني :الحافظ مُقَدّمُ في الذنيا والآخرة. 
المطلب الثالث :فضائل متنوّعة للحافظ. 


المطلب الأول: علو درجة الحافظ: 
حين يدخل المؤمنون الجنّة فإنَّ حافظ القرآن له شأن آخرء حيث يعلو غيرّه في 
درجات الجنّة لتعلو منزلته» وترتفع درجته في الآخرةء كما ارتفعت في الذنياء ويتبيّن 
ذلك جلي من خلال عدَّة أحاديث: 

- 1ارتفاع منزلة الحافظ :عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ 
الله صلی الله عليه وسلّم: «ِيْقَالُ لصاحب القُرآنٍ :[1]افْرَأْ وَازْتَق[12]» وَرَيّنْ كُمَا كُنْتَ 
رتل في الذَُنْيَا[3] فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخرٍ آية تَقْرَؤُهَا .[4]«أفاد الحديث التّرغيت في 
حفظ القرآن» وتخصيصٌ الصَّاحِبٍ في الحديث بالحافظ عن ظهر قلب دون التالي 
من المصحف تكريمًا له وتشريقًا. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «الخبر المذكور 


خاصٌ بمن يحفظه عن ظهر قلبء لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأنَّ مجرّد القراءة في 
الخطّ لا يختلف الاس فيها ولا يتفاوتون قلّةَ وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك 
هو الحفظ عن ظهر قلبء فلهذا تفاوتت منازلهم في الجنّة بحسب تفاوت حفظهم» 
ومما يؤتّد ذلك أيضًا أنَّ حِفْظَ القرآن عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمّة» ومجرّد 
القراءة في المصحف من غير حفظٍ لا يسقط بها الطلب» فليس لها كبير فضل 
كفضل الحفظ فتعيّن أنه - أعني الحفظ عن ظهر قلب - هو المراد في الخبرء 
وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل» وقول الملائكة له: اقرأ وازقَ صريح في 
حفظه عن ظهر قلب كما لا يخفى.[5]« 


الغْنْمُ بِالعْرْم :والفوز بهذه المنزلة له شروطء يوضّحها الألبانيُ رحمه الله بقوله: «ففيه 
فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن» لكن بشرط أن يكون حِفْظُّه لوجه الله تبارك وتعالىء 
وليس للدُنيا والدّرهم والدّينار» وإلاّ فقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: «أَكْثّرُ مُنأفقِي أمَتي 
فرًاؤها .[6[«]7]«فيا لها من سعادة للحافظ المُخْلِص إذا قيل له: اقرأ وارق ورتّن» 


فن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. رى إلى أين يرقى؟ 


جاء في (عون المعبود) عن الطيبي رحمه الله: «إنّ التَرَفَّي يكون دائمّاء فكما أَنَّ 
قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة 
والترقي في المنازل التي لا تتناهى» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم 
من مستلدّاتهم بل هي أعظم مستلذّاتهم.[8]« 


تنبيه على أثر ضعيف :قال الخطّابي رحمه الله: «جاء في الأثر :[9أأنَّ عدد آي 
آي القرآن» فَمَن استوفى قراءة جميع القرآن استولى [10]على أقصى درج الجنّة؛ 


ومَنْ قرأ جزءًا منها كان رقيّه في الدّرج على قدر ذلكء فيكون منتهى التّواب عند 
منتهى القراءة.[1 1]« 


-2عدَّة كرامات للحافظ :عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلَى الله عليه 
وسلّم قال: «يّجيء القْرآن يَوْمَ القيَامَة» فَيَقُول: يَا رَبَ حَلّه[12]» فيُلْبَسُ تاج الكرامةء 
ثم يَقُولَ: يَاربَ زه فَيْلَبَسُ كُلَّة الكرَامة» ثم يَقُولُ: يَاربَ ازض عنهء فَيْقَا: افْرَأ 
وَارْقَء وَيْرَدُ بَكُلِّ آيَةِ حَسَنَةَ .[13]«بَيّنَ النبئْ صلى الله عليه وسلّم أَنَّ القرآنَ العظيم 
يرفع شأن صاحبه يوم القيامة» وأنه يطلب من الله تعالى أن يُرَدَنَ صاحبه ويحليه 
ويلبسه تاج الكرامة ويرضى عنه عر وجل جزاءً وفاقاء فكما أرضى صاحبٌُ القرآن 
كتاب الله في الذّنيا بقيامه به» وعمله به» وتدبّره» والدّعوة إليه؛ فإِنّ القرآن يسأل الله 
تعالى أن يرضى عن عبده الحافظ للقرآن العامل به. 


ففي هذا الحديث عِدَهُ كراماتٍ لحافظ القرآن وهي :الإنعام عليه بتاج الكرامة» وخُلَّة 


الكرامةء فهو يُعرف بها يوم القيامة بين الخلائق» وهي علامة على كرامة لابسهما 
ومكانته عند الله عر وجل. 


وهذا التّاج وهذه الحُلَّة وسام شرف ورفعة» يتميّز بها أصحاب القرآن عن غيرهم من 
المؤمنين» وجدير بمن لبس هذا النَّاجٍ وهذه الخُلّة أن يكون رفيع الدّرجة عالي المقام. 
وإذا كان العبد في الدُنيا يزهو ويفتخر ويمتلئ إعجابًا وخيلاء إذا ما خَلّعَ عليه سلطانٌ 
أو مَك خِلْعَةَ ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه مولاه» خالقٌ 
الخلق جميعًاء ومَلِكُ النّاس وإلهُهم بهذه العمة العظيمة» والمنزلة الرّفيعة» والْبَسَهُ 
تاج الكرامة» وخُلَّةَ الكرامة على أعين الخلائق. ما بالك بالسّعادة والغبطة والفرح 
الذي يملا قلبه. 


وأعظّمُ من ذلك كلّه: رضا الله عنه» ثم يُزاد على كلّ ذلك بكلّ آية حَسَنة» فضلا 
عن رفعه درجات في الجنّة بعدد الآيات التي يحفظها من القرآن. قال ابن الجَرّري 
رحمه الله - في فضائل حملة القرآن العظيم» وجزائهم عند الله تعالى: 


فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآن؛ ويقبلون عليه بشوق» ورغبةء وَنَهُم» ويُربُون 
على ذلك أبناءهم؟ وبا للأسف إِنّ أكثرهم يتسابقون على دنياهم أضعاف تسابقهم 
إلى آخرتهم. وقد حَذَّرنا الله تعالى الدنيا ومتاعها فقال تعالى :[ قُلْ مَتاعٌ الدُنْيَا قلي 
والآخرةٌ خَيْرٌ لِمَنْ انَقَى وَلا تظَلَمُونَ فيا 4 [النساء: 77]. فمن أظلم ممن زهد في 
كتاب رته؛ فَأَعْرَضَ عنه حفظًا وفقهًا وتلاوة ودراسة وعملا.[15] 


-3الحافظ مع السّفرة الكرام البررة :عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئ صلى 

الله عليه وسلم قال: «مَكن الذي يقرا الْقْرنَء وَهْوَ حافظ لَه مَعَ السُّرة اكرام 
البَرَرَة .[16]«هؤلاء السَّفّرة الكرام اختارهم الله تعالى» وشَرّفهم بأن تكون بأيديهم 
الشف المطهرةء قال تعالى ١:‏ في صُحْفٍ مَكرّمَةٍ *مَْفُوعَةٍ مطَهَةٍ *بأيْدِي 
سَفْرَةٍ کرام بَرَرَةِ ¢ ]عبس: 16-13.[ 


مغزى معيّة السّغرة :ومعنى كون الحافظ مع السّغرة يحتمل أمرين :الأؤل: أن له في 
الآخرة منازل يكون فيها رفيقًا للملائكة السّقرة؛ لاتّصافه بصفتهم مِنْ حَمْلٍ كتاب الله 
تعالى. فأنزل منازلهم الرّفيعة» وأسكن مقاماتهم العالية من جوار الحقّ تعالى :9 إِنَّ 
لْمْتَّقِينَ في جَنَاتِ وَنْهَرٍ *في مَفْعَدٍ صِدْق عند مَلِيكِ مُقْتَدٍِ 4 [القمر: 55-54]. 
والذّاني: أنه عامِلٌ بعملهم وسالِكٌ مسلكهم» .[17]]وما نفتأ نر النّاسَ اليوم يفتخرون 
حين يُنْسَبون إلى عظيم من العظماء» أو رجل يحمل الشُهرة والاسم اللآمع ولو كان 


وهنينًا لحفظة كتاب الله حين اختاروا أن يكونوا مع السّفَّرة الكرام البررة.[18]« 


المطلب الثاني: الحافظ مُقَدّمّ في الدُنيا والآخرة: 

-1الحفاظ هم الأولى بالإمارة :يرفع القرآن العظيم من شأن صاحبه في الدُّنيا؛ 
لحفظه إيّاه» فصاحب القرآن هو أعلى الاس نسبّاء وأشرفهم منزلة» وأرفعهم قدرّاء 
وهكذا يجب أن يُعامل» وهذا ما كان عليه السّلف الصّالح من إكرام لصاحب القرآن» 
واعترافٍ بفضله» وتقديم على غيره؛ حتّى في منصب الإمارة» وإن كان مولى من 
مواليهم» والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فممّنْ رفعهم الله تعالى بالقرآن عبد الرّحمن بن 
أبزى الخزاعي رضي الله عنه» وهو من أواخر صغار الصّحابة» كان مولى لنافع بن 
عبد الحارث» وكان في عهد عمر رجلاء وكان على خراسان لعليّ بنِ أبي طالب 
رضي الله عنه.[19] 


فعَنْ عامر بن وَاثِلَةَ؛ أنّ نافع بْنَ الحارث لهي عُمَرَ بِعْسْفَانَ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ 
عَلَى مَكَّة. فَقَالَ: مَن اسْتَعْمَلْت عَلَى أَهْلٍ الوَادِي؟ فقال: ابْنَ أَبْرَى. قال: وَمَن ابْنْ 
أَبْرَّى؟ قال: مَوْلََى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى؟ قال: إِنََهُ قارئ لكتاب 
الله عر وجل. وَإِنّهُ عَالمْ بالقرائض. قال عُمَرُ: أَمَا إنّ تبِيّكُمْ صلی الله عليه وسلّم قَدْ 
قَالَ: «إنّ الله يَرْفَعُ بهذا الْكِتاب أَقْوَامًا وَنَصَعْ به آحَرِينَ.[20]« 


إنَّ قارئ القرآن» العام بأحكامه» رفيع القدرء عظيمُ المنزلة» يفوق غيرّه وإن كان 
أشرف منه نسبّاء أو أعظم جاهاء فهذا مولى مِنَ الموالي لا جاه له» ولا مالء ولا 
حسب» ولا مكانة غليا في المجتمع؛ وريما كان في السُلّم الاجتماعي دون غيره 
بمقاييس آهل الذنياء ولكنّه بمقياس القرآن شيء آخرء وله مقام آخر. فقد رَفَعَه القرآن 


من مقام المولى إلى مقام الولاية» وَعِلْمُُ بالقرآن أَهَلَهُ لأن يحكم ويقضي بين الناس» 
وتكون له الكلمة التّافذة» والرّأي المسموع في المجتمع. 


وها هو ذا عُمَرْ رضي الله عنه يعرف لهذا العالم بالقرآن والحافظ له مكاتته وفضلهء 


فإذا به يْقِرُ نافعًا على اختياره» ويذكر قولّه صلى الله عليه وسلّم: «إِنَّ الله يَرْفَعُ بهذا 
الكتاب أَقْوَامَا» الحديث.[21] 


لين اغراف مر رضي ا ع هو مقار ك قن عمل رضي الخ آل 
الاس بأن يعترف بفضل صاحب القرآن» ولكنّ العَجَب كلّ العجب ممَنْ ولاه على 
مةء وفي هذا إشارة إلى ما وصل إليه المجتمع المسلم من تحقيق الكرامة الإنسانيّة 
على وجهها الصّحيح: إِذْ لا فضل لعربيّ على أعجميء ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى. 


-2الحُفَاظ هم الأولى بالإمامة :عن أبي مسعود الأنصاريّ رضي الله عنه أن النبيّ 

صلَّى الله عليه وسلّم قال: «يَوْمٌ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمْ لكتاب الله .[22]«وعن أبي سعيد 
الخُدريَ رضي الله عنه أن النبيَ صلی الله عليه وسلّم قال: «إذا كَانُوا ثَلآنَةَ فليَوْمَهُمْ 
أَحَدُهُمْء وأَحَقُهُمْ بالإمَامَة أَقْرَوْهُمْ .[23]«وهذا مقام آخر من مقامات الأفضلية 
للحافظ بأن قَدّمَ على كن مَنْ حضر في المسجد للصّلاة. 


فالأكثر قرآنًا هو المَقَدمُ في إمامة الصّلاة وإنْ كان مولى :عن ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قال: «لَمّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَلُونَ العضبّة - مَوْضِعٌ بِقُبَاءِ - قَبْلَ مَقُدَم رَسُولٍ 
اله صلی الله عليه وسلّم؛ كان يَوْمّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حَدَيْقَة وَكَانَ أَكْتَرَهُم 
قُْآنَد1 .[24]«زاد الهيثم بن خالد الجهني: «وفيهم عُمَرُ بِنُ الخَطّاب وأبو سَلَمَةَ بنُ 


عَبْدٍ الأَسَدٍ .[25]«قال ابن حجر رحمه الله: «ووجه الدّلالة منه إجماع كبار الصّحابة 
القرشيين على تقديم سالم عليهم» وكان سالمٌ المذكور مولى امرأة من الأنصار 
فأعتقته» وكأنّ إمامته بهم كانت قبل أن يُعتق» وانما قيل له مولى أبي حذيفة؛ لأنّه 
لارّمَ أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن أعتق فتبتّاهء فلمًا نُهُوا عن ذلك قيل له 
مولاه. وقوله: (وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَت1) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف 
منه.[26]« 


والأكثر قرآنًا هو المَقَدُمْ في إمامة الصّلاة وإنْ كان صبيًا مميّرا :عن عمرو بْنِ 
سَلِمَةَ رضي الله عنه قال: لَمّا كاتث وَفْعَهُ أَهلٍ القَنْح بَادَرَ كُلُ قَوْمِ بِإِسْلامِهِمْء وَيَدَرَ 
أبي قؤمي بِإِسْلآمِهخء قلا قم قال: جِْتُكُم والله مِنْ عِذدِ الب صلَّى الله عليه ولم 
حَّاء ققال: «صَلُوا صَلآة گڏا في حين كذاء وَصَلُوا صَلاة گڏا في حين گڏاء فَإذَا 
فاا مِِيء لما كُنثُ أَتلقّى مِنَ الرُْبَانِء فَقَدَمُوني بَيْنَ أَيْديهِمْء وأا ابْنُ سِبٌ أو سبع 
سِنينَ .[27]قال ابن حجر رحمه الله: «وفي الحديث حُجَّةٌ للشافعيّة في إمامة الصّبىَ 
المُميّز في الفريضة» وهي خلافية مشهورة ولم يُنْصِفَ مَنْ قال إنهم فعلوا ذلك 
باجتهادهم» ولم يَطْلِع النَّبِنْ صلّى الله عليه وسلّم على ذلك؛ لأنّها شهادة نفي» ولأنَّ 
زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز .[28]« 


الا هم أصحاب الشو ری :عن ابن عَبَّامٍ رصي اللّه عنهما قال: «كَانَ 
ا ت ن غر ا 0 


-4الحفّاظ هم المقدّمون في البّززخ :وكما أعلى الله تعالى شأنَ حافظ القرآن في 
الذنيا فقد أعلى شأنه في الآخرة» فهو أولى النّاس بالتقديم حتّى بعد موته: عَنْ جَابرٍ 


ین عبد الله رضي الله عنهما قال: كان البيخ صبلى الله عليه وسلم يَجُمَع بَيْنَ رَجْلِيْنٍ 
مِنْ قَتْلى أخدء ثُمَّ يَقُول: «أَيْهُمْ تَر أَخْذًا لِلقُرآن». فإذا أشير له إِلَى أحَدهما قَدَّمَهُ 
«وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن» وَيُلحق به أهل الفقه والرّهد وسائر وجوه 
القضل.[31]<« 


ومع أنَّ مقام الشّهادة فوق كلّ مقام» ومع أنّ النِىَ صلى الله عليه وسلّم شهد لقتلى 
أحد عند الله تعالى بالصّدق فيما عاهدوا عليه» وشهد لهم بالجنّة» إلا أله في غمرة 
هذه الفضائل للشهداءء لم يَنْسَ صلى الله عليه وسلّم الشَّهِيدَ الأكثر حفظًا للقرآن في 


فصاحب القرآن» والأكثر أخذًا للقرآن» له الأفضلية حى بين الشهداءء لعظمة القرآن 
على مَنْ سواه من الشهداء في الأجر والثّواب» وفي المكانة والجنّة. 


وإذا كان التفاضل بالقرآن بين الشهداءء فالتفاضل به بين الأحياء ولا شك أكبر 
وأعظم :ل وَفي ذلك فَلْيَتنَافْس الْمُتَنَافْسُونَ 4 [المطففين: 26]. فلَيتأمّلِ المسلم هذا 
الأمرّ جِيّدَاء ويقف عنده طويلاء وَمِنْ تَمّ يقوده للعناية بالحفظ والإكثار منه والصّبر 
عليه.[32] 


المطلب الثالث: فضائل متنوّعة للحافظ: 
-1الحُفاظ أهل الله وخاصّته :من تمام إكرام لله تعالى لحملة كتابه أنْ ود 
أله رخاتت وهی شرف عطي وكرم الحقاكل اران ل فاته يم شوفه س 


إليه الاس في الذنيا؛ ذلك أنَّ العبد الضّعيف يُصبح من أهل الله وخاصّته؛ ولا شك 
أنَّ أهل الله وخاصّته» هم أقرب النّاس إلى نيل رحمته» وكرامته» ومحبّته» والقرب 
منه تعالى. فهو فطل الله يؤتيه مَنْ يشاءء والله واسع عليم. عن اتس بن مالك 
رضي الله عنه» قال: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ لله أَهلِينَ [33إمِنَ 
النّاسِ» قَالُوا: يا رَسُولَ الله! مَنْ هُمْ؟ قال: «هُم أَهْلُ القُرآنء أَهْلُ الله وَخَاصَّحُهُ.[34]« 


والمقصود بأهلٍ الله وخاصّتِه في الحديث المذكور :هم حَفَظَهٌ القرآن» العاملون بهء 
هم أولياء الله والمُخْتَصُون به اختصاصٌ أهل الإنسان به. وقيل: هم الذين يختصُون 
بخذمته» فإنَّهِ لمّا قربهم واختصّهم كانوا كأهله» ومنه قيل لأهل مكّة: أهل الله لما 
كانوا سكّان بيته وما حوله كانوا كأهله.[35] 


وإذا اختّصٌ المخلوق أحدًا من المخلوقين قَرَيَهُ منه وأفاض عليه من إكرامه وعطائه 
ومحبّته الشَّيءَ الكثيرء فما الظّنُ بالله الكريم - وله المثل الأعلى في السّماوات 
والأرض - مالك المُلك ذي الجلال والإكرام. فأَكْرِمْ به من قضل» وأَعْظِمْ بها من 
مكانة ومنزلة يطمح إليها كل مؤمن» وتصبو إليها كل نفس تريد وجة الله الكريم 
ورضواته وجنّته. فلينتسب كل إنسان لما يتمنّى ويرغبُ مِنْ أهل المال أو الجاه أو 
المناصب أو الشّهرة» ولْتَجْدٍ القواميس بكلِّ وصفب وثناءٍ» فهل تأتي بأكمل مِمّا وُصِفَ 
به حملة كتاب الله: «أَهْلُ الله وخَاصَّنُّهُ»؟.361] 


-2إكرام الحافظ في الدّنيا :إكرام حافظ القرآن الكريم من إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ 
لعظيم حرمة الحافظ ومنزلته عند الله تعالى. فعن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ رضي الله 
عنه» قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ مِنْ إِجْلأل الله إِكْرَامَ ذي الشَّيْبَة 


المُسْلِم» وَحَامِلٍ القَرآنِ غَيْرٍ العَالِي فيه [37]والجافي عنه[138]» وَإِكْرَامَ ذي السُلَطَانٍ 
المُفسط. [39]« 


وسُمِّي الحافظ حاملا للقرآن: لِمَا يتحمّلّه من المشاقّ الكثيرة والتي تزيد على الأحمال 
لتّقيلة[40]» فحق له أن يُكْرَمَ وبِعظَمَ ويْبَجَّ؛ لأنَّ في ذلك تبجيلا وتعظيما وإجلالًا 
لله تعالى» ذلك أَنَّ الحافظ قد حَوَى صدره كلام الله تعالى» فمن هنا ينبغي إكرامٌه 


وإتزاله المؤزلة الادئقة يد 


-3ثناء الله تعالى على الحُفَاظ :مَدَحَ الله تعالى حفّاظ كتابه وأثنى عليهم بِأَنْ جعل 
كتابه آيات بيّنات في صدورهم» وفي هذا مَنقبة عظيمة لهم» دون غيرهمء فقال 
تعالى :ل بل هو آيَاتٌ بَيَنَاتُ في صُدُورٍ الَّذِينَ أوثُوا الْعلْمَ 4 [العنكبوت: 49]. 
«أي فى صدور العلماءٍ به وَحْفَاظِهِء وهما من خصائص القرآن» كونه آيات بيّنات 
الإعجازء وكونه محفوظًا في الصُدور بخلاف سائر الكتب؛ فإنّها لم تكن معجزات 
ولا كانت ثُقراً إلا مِنَ المصاحف» .[41]«وَوَصَفَهم بالعلم؛ لأنّهم مَيَرُوا بأفهامهم بين 
كلام الله وكلام البشر والشياطين.[42]« 


فوؤلام: الخاظ دة الكأق: وعقلاإهم وأولو الألباب متهم» والكل مثهم»:فإذا كان 
آيات نات في صدور أمثال هؤلاء» كانوا حُجَّةَ على غيرهم .[43]«فكفى بحافظ 
القرآن فخرًا وشرفًا أنَّ الله تعالى أكرمه وجعله من أسباب حفظ القرآن؛ ذلك أن آيات 
القرآن العظيم محفوظة في الصّدور والسُطورء وهذا من أسباب حفظ الدّينء ووسائل 
حفظ الشّريعة. فلو تَطَرّقَ تحريف ما - جَدَلَا - إلى السُطور فأئى له أن يصل إلى 
ال دور: 


-4الحفاظ لا تحرقهم النّار :إنّ أعظم ما يسعى إليه المسلم أن يُزحزحه الله تعالى 
عن الثّار وبدخله الجِنَّةء وقد أكرم الله تعالى حُْفَاظٌ كتابه بنجاتهم من النّار وعدم 


- 


إحراق إجسادهم الطاهرة فيها؛ لعظمة ما في صدورهم مِنْ كلام الله تعالى. فعن عُقْبَةَ 
بن عامر رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلّم: «لَّوْ كَانَ القْرآنُ 
في إِهَابٍ ما أَكلَتْهُ النّارُ .[44]«فلو صُوَرَ القرآنُ وجُعل في إهاب وألقي في الثّار ما 
مسّته الثّارء ولا أحرقته ببركته» فكيف بالمؤمن المواظب لقراءته ولتلاوته والعملٍ به؟ 
وقيل: المعنى مَنْ عَلْمَه الله القرآنَ لم تحرقه نار الآخرة» فَجَعَل حِسْمَ حافظ القرآن 
كإهاب له.[45] 


ويشهد له ما رواه أبو القضل الرّاني بسنده عن يزيد بن عمروء قال: سَأَلْتُ الأصْمَعِيٌ 
عنه» قال: يعني في إِنسان. أراد مَنْ عَلّمَهُ الله الفُرآنَ مِنَ المسلمين وحَقَّظَهُ إِيَاهُ ل 
تخْرِقَهُ النَارُ يوم القيامَة إِنْ ألمي فيها بِالدُدُوبِء كما قال أَبُو أُمَامَةَ رضي الله عنه: 
«اقْرَؤُوا القُرْآنَ ولا تَعْرَتَكُمْ هذه المصَاحِفُ المُعَلَقَةُ[46], فَإِنَّ الله لا يُعَذْبُ بالئار فلب 
وَعَى القُرْآنَ .[47]«قال أبو غبيد رحمه الله: «وَجْهُ هذا عندنا أن يكون أراد بالإهاب 
قلبَ المؤمن وجوقه الذي قد وعى القرآن.[48]« 


وقال الرّبيدي رحمه الله في شرحه لأثر أبي أمامة رضي الله عنه: «أي حَفِظَهُ وتدبّره 
وعَمِلَ بما فيه فَمَنْ حَفظ ألفاظه وضيّعَ حدودّه فهو غَيرُ واع له .[49]«وقد «صُرِبَ 
المثل بالإهاب وهو جلد لم يُدبَغْ؛ لأنْ الفساد إليه أسرع ولح الثّار فيه أنفذ؛ ليه 
وجَفافه» بخلاف المدبوخ للينِه. 


والمعنى: لو قُدّرَ أن يكون في إهاب ما مسّته اللّار ببركة مجاورته للقرآن» فكيف 
بمؤمن تولّى حِفْظّه والمواظبَة عليه» والمرادُ نار الله الموقدة المميّزة بين الحقّ والباطل. 
قال الطيبي: وتحريزه أنّ التمثيل وار على المبالغة والفزض» كما في قوله: 

< قل لَؤ كان الْبَحْرُ مِدَادَا 4 [الكهف: 109]. أي ينبغي ويَحِقُّ أَنّ القرآن لو كان 
في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يُؤْيَهُ به» وثلقى في النّار ما مسّتهء» فكيف 
بالمؤمن الذي هو اکر خَلَقٍ الله» وقد وعاه في صدرهء وتفكّر في معانيه؛ وعَمِلَ بما 
فیه» كيف تمسّهء فضلا عن أن تحرقه.[50]« 


فهنينًا لمن حَفظ كتاب الله تعالى فجَمّعه فى صدره. وَعَمِلَ بما فيه» هنينًا له بهذه 
البشارة في النّجاة من التّارء وهذا من أعظم فضائل حفظ القرآن الكريم .فهل من 
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والعمل بما فيه. وقيل: الجفاء أن يتركه بعد ما عَلِمَهء لا سيّما إذا كان تسِيه؛ فإنه عد من الكبائر. انظر: 
عون المعبود.(13/192) 

[39آرواه أبو داود (261/4) (ح4843)؛ وحسّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (918/3) 
(ح4053). 

[40]انظر : عون المعبود.(13/192) 

[41]تفسير النسفي.(3/261) 

[42]تفسير القرطبي.(13/354) 

[43]تفسير السعدي.(4/67) 

[44]أحمد في «المسند» (155/4) (ح17456)؛ والطبراني في «الكبير» (308/17) (ح850)؛ وحسّنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (953/2) (ح5282). 

[45]انظر: فيض القدير.(10/5104) 

[46إلعلَ المقصود: الحثٌ على فضيلة حفظ القرآن عن ظهْرٍ قلبء والله أعلم. 

[47]رواه الرازي في «فضائل القرآن وتلاوته» (ص154) (رقم 125)؛ والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(87/1) (رقم 273). وصحّحَ إسناده ابن حجر في «فتح الباري.(9/79) « 

[48]فضائل القرآن (ص54). 

[49]إتحاف السّادة المتقين.(4/465) 

[0ك]فيض القدير.(10/5105) 


